
 1  )1الجزء  (وشهادة ألا إله إلا االله... اليقين 
الله وسلم وبارك إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اسيئات أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن   ، نتكلم في موضوع آخر متعلق  وشرط المحبة شرط الصدقفبعد أن تكلمنا عن   .في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيبوبرد اليقين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن عاقبتنا نسأل من االله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا بحلاوة الإيمان : أما بعــد  .عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بأعمال القلوب وهو موضوع عظيم جداً لمن فقهه االله بشروط لا إله إلا االله و مر لها المجتهدون، وتنافس فيها ش، وهو غاية العباد، التي فيهتبارك وتعالى  لا االله ألا وهو اليقين بشهادة ألا إله إ, المتنافسون، والتي بها يتفاوت الخلق أجمعون   وأما ما جهلـتُ فجـنِّبونِي     فأما ما علمتُ فقد كَفَـانِي بمـنهاج ابنِ آمنـةَ الأمـينِ     وما عِـوض لنا مِنهاج جهمٍ أغَـر كَغُـرة الفَلَـقِ المـبينِ     وكان الحـقُّ ليس به خـفاء يلُحن بكلِّ فَـج أو وجِـين     وقد سنَّـت لنا سـنَن قِـوام يصرفُ في الشَّمالِ وفي اليمين     وما أنا والخصـومةُ وهي شيء الرأي كالعـلم اليقينِوليـس      فأترك ما علمـتُ لرأي غيرِي وأجعـل دِينَه غَرضـاً لِدينِي     أُجادلُ كلَّ معـترِضٍ خَصيمِ وكان الموتُ أقـرب ما يلينِي     أأقعد بعدما رجفـتْ عظامي    :أنشده مصعب بن عبد االله بن الزبير لنفسه، وكان شاعراً محسناً رضي االله عنه, 

 
 



 2  علاقة العلم باليقين: أولا 
] 32:الجاثية[ا نَحن بِمستَيقِنِين إِن نَظُن إِلَّا ظَنَّاً وم: المشركون في إيمانهم بالساعةالعلم هو أساس اليقين، وأما ضده ونقيضه فهو الشك والريب، ولهذا يقول ف  ] 53:الكهف[فَظَنُّوا أَنَّهم مواقِعوها : لأن الظن يأتي بمعنى العلم كما في قوله تعالى  .ليسوا على يقين وإنما هم في ظن، وهذا الظن خالطه الشك بمعنى الريب: أي بلِ ادارك عِلْمهم فِي الْآخِرةِ بلْ هم فِي شَك مِنْها بلْ هم مِنْها عمون : الآخرة أصحاب الشك في ما كان فيه شك، فهؤلاء هم: وما أشبه ذلك، لكن المقصود هنا أَفِي اللَّهِ شَك  : أو في شك من االله تبارك وتعالى الذي قال] 66:النمل[ شك ، تعالى عن ذلك عز وجل في أي أمر من أمور الغيب، فهذا ال]10:إبراهيم[  .علاقة اليقين بالإيمان : ثانيا   .وهذا الظن ينـزل أصحابه عن درجة اليقين بل عن درجة العلم

: إن اليقين كما قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه فيما علقه البخاري   ، وهذا الكلام هو من درر الكلام ]]الصبر شطر الإيمان، واليقين الإيمان كله [[ االله رضي االله عنه الصبر شطر الإيمان، ولكنه جعل اليقين وغرره ، فقد جعل عبد  فالصبر ] 5:الفاتحة[إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين : قول االله تبارك وتعالى في الفاتحة الصبر هو حالة تصاحب العابد في عبادته، فهو يرجع إلى  الإيمان كله، ذلك لأن ] 45:البقرة[الله واستَعِينُوا بِالصبرِ والصلاةِ يرجع إلى الاستعانة، فاصبر واستعن با قَالَ موسى لِقَومِهِ استَعِينُوا بِاللَّهِ واصبِروا إِن الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من : وقال تعالى  شَاءوهو -إلى آخر ذلك، فيستعين العابد، ويستصحب هذا العمل ] 128:الأعراف[ي  .، ويشمل الدين كلهالصبر إلا ثمرة من ثمرات اليقين، فاليقين يشمل الإيمان كلهعلى أقدار االله، لكن اليقين الإيمان كله؛ لأن العبادة لا بد أن تكون عن يقين، وما بالصبر، ففي كل أمر يصبر على طاعة االله، ويصبر عن معصية االله، ويصبر ي طريقة سلوكه للصراط المستقيم، فيعبد االله تبارك وتعالى  ف-عمل قلبي عظيم
فهذا } أحب الأعمال إلى االله عز وجل، إيمان لا ريب فيه أو لا شك فيه {: المسند ولهذا يقول النبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في  



 3  .}المبرور ليس له جزاء إلا الجنة  والحج وجهاد لا غلول فيه،{هو أحب عمل إلى االله سبحانَه وتَعالَى، وقال بعد ذلك 
م تبارك وتعالى فيبارك االله تعالى فيه، ففعل رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّلو جمعت الطعام الذي عند المسلمين ثم دعوت االله : يا رسول االله{رضي االله عنه الصحابة رضي االله عنهم، فأرادوا أن يذبحوا جمالهم ليأكلوا منها، فقال عمر غزوة تبوك عندما اشتد الأمر على كما في قوله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، في قصة بالجنة وأن يحرمه على النار، جعل ذلك مقترناً باليقين كما هو مقترن بالإخلاص، ويشهد لذلك أن النبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عندما وعد من شهد أن لا إله إلا االله   ، ثم قال صلَّى االلهُ علَيهِ }بمشورته، فبارك االله لهم في طعامهم وتزودوا جميعاً  لَّمسفهذا معنى ذلك}غير شاك إلا دخل الجنة أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، لا يلقى االله بهما عبد مستيقناً بهما {: و ،. 
 .هذه الحالة قد كَمل إيمانه، فأصبح حقاً أن اليقين هو الإيمان كلهالكرام أمام أعينهم، فمن أيقن بذلك فقد شهد أن لا إله إلا االله حقاً، فلا بد أنه في  من آيات االله، كما رأى الصحابة  من رأى آية-حالة اليقين-ففي مثل هذه الحالة  
ارفعوا : أنا ممن حضر معاذاً رضي االله عنه عند موته، قال{: رضي االله عنه أحمد رضي االله عنه بسند ثلاثي صحيح، عن جابر رضي االله عنه، يقول جابر وكذلك في قصة وفاة معاذ رضي االله عنه وهي أيضاً قصة صحيحة رواها الإمام   من شهد أن لا إله إلا االله موقناً بها من قلبه : رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقولمن رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، ما منعني أن أحدثكم به إلا أن تتكلوا، سمعت أحدثكم حديثاً سمعته  ارفعوا عني -طرف القبة ليخاطب الناس-عني سجف القبة   . علاقة الصبر باليقين : ثالثا   .تبارك وتعالىويمحو كل شهوة، فيصبح الإنسان ذا قلب أجرد أزهر يتلألأ نوراً بما نوره االله فهكذا يبلغ اليقين في أصحابه، وهذا هو اليقين الذي يمحو كل شبهة } بها من قلبه  إله إلا االله موقناً حرم على النار من شهد أن لا{ : ، وقال في رواية}دخل الجنة 



 4 ي االله عنه، نجده مأخوذ من القرآن من إذا نظرنا إلى كلام عبد االله بن مسعود رض وجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صبروا وكَانُوا بِآياتِنَا : قول االله تبارك وتعالى  وقِنُون24:السجدة[ي.[ 
 .إلى النور ويقيم بهم الحجةالظلمات فهذه هي صفات الهادين المهديين، الذين يخرج االله تبارك وتعالى بهم العباد من  
 .فهاتان الصفتان من جمعهما أوتي الإمامة في الدينسيرته الاستقامة على هذا الدين والثبات، مهما كانت العوائق ومهما كانت العقبات إلى االله تبارك وتعالى، ولولا اليقين أيضاً لما استمر ولما تابع، ولما كانت دعا لولا الصبر لما تحمل، ولما قاوم الابتلاء والفتن، التي لا بد أن يتعرض لها كل من الصبر واليقين، : أئمة الهدى، إلا أعطاه االله من هاتين الصفتين ما يشاء عز وجلفأئمة الهدى هذا شأنهم وهذه صفتهم، ولن تجد داعية من دعاة الحق، وإمام من  
اء على الناس أخذوا برأس الأمر فجعلهم رءوس: [[ولهذا يقول سفيان رحمه االله   ]].أئمة لهم 
 .رءوساء على الناس أئمة يدعون إلى الهدىفلما أخذوا من أعمال القلب ومن الطاعات برأسها، جعلهم االله تبارك وتعالى  هو اليقين ومعه الصبر، -أي في أعمال القلب-ورأس الأمر وأفضله أو أعلاه  
 . الخليل إبراهيم عليه السلام عندها تمنزلة اليقين وتجلي: رابعا   .وكما رضي وكما شرع لنا أن نعبدهوتعالى ولكل من أراد أن يتقرب إلى االله سبحانَه وتَعالَى، وأن يعبد االله كما أراد  جاهد في سبيل االله تبارك فلا بد من اقتران هذين لكل من دعا إلى االله، ولكل من 
وكَذَلِك نُرِي إِبراهِيم ملَكُوتَ السماواتِ والْأَرضِ :يصلوها، ولهذا يقول االله عز وجل تبارك وتعالى، ويريد من عباده أن واليقين بهذه المثابة وبهذا الفهم منزلة يحبها االله    وقِنِينالْم مِن كُونلِيفإبراهيم عليه السلام كان مؤمناً بدليل أنه قال ] 75:الأنعام[و



 5 اهِيم لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصنَاماً آلِهةً إِنِّي أَراك وقَومك فِي وإِذْ قَالَ إِبر: في الآيات قبلها  .المشركينم، وأيقن أن الأمن والاهتداء لا يكون إلا للمؤمنين، ولا حظَّ فيهما لأحد من شبهاتهقومه على ضلالة وتبرأ منهم، ورفع االله تبارك وتعالى حجته عليهم، ودحض السماوات والأرض، فبعد أن أيقن واستيقن به ورآه وتأمله، جزم جزماً قاطعاً أن وهي درجة عليا ومرتبه عظمى، فجعل االله سبحانه وسيلة ذلك أن يريه ملكوت   .اً بهذا، وأن يجعله من الموقنينده إيماناالله أراد أن يزيحكم على أبيه وعلى قومه بالضلال؛ لكونهم يعبدون غير االله تبارك وتعالى، لكن ، فهذه الآية في الدرجة التي قبل اليقين، فهو مؤمن، وقد ]74:الأنعام[ضلالٍ مبِينٍ  
وإِذْ : وهذا يشابه أيضاً قول الخليل عليه السلام عندما طلب من االله تبارك وتعالى  ى ولَكِن لِيطْمئِن قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيفَ تُحيِي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤْمِن قَالَ بلَ وفقه االله في امتثال أمر االله تبارك وتعالى، يقيناً لا يكاد يوجد عند أحد، إلا من اليقين، وإذا تأملنا أثر ذلك نجد أن اليقين الذي حصل له عليه السلام أثمر لديه يقيناً فهي أيضاً زيادة ودرجة في اليقين والاطمئنان، وهذه هي حقيقة ] 260:البقرة[قَلْبِي   .تبارك وتعالى لمثل ذلك من رسله وأوليائه المصطفين الأخيار
 ؟ من يستجيب لهذا الأمر إذا أمر بهقليل من الناس -الحالة فما هو هذا اليقين الذي كان عند الخليل؟ وما الأمر الذي أُمر به الخليل وهو بهذه  
ك أن تذبح ابنك، ولكن جاء إن االله يبلغ: بنه، بل ولم يأمره جبريل بقولهإأمر بذبح     .عليهاوهذه هي الدرجة التي يريدها االله تبارك وتعالى ويحب أن يكون أنبياؤه وأولياؤه   .عند الأب، وكذلك حصل اليقين عند الابن، فجعله االله تبارك وتعالى من الموقنين فقد حصل اليقين ]102:الصافات[وجعل ابنه كذلك يمتثل يا أَبتِ افْعلْ ما تُؤْمر من الشيطان أو كذا، أو أنام الليلة فإن تكررت فعلت، ولكن اليقين جعله يمتثل، مجرد رؤيا، فلم يقل لعلها ] 102:الصافات[إِنِّي أَرى فِي الْمنَامِ أَنِّي أَذْبحك : أمره


